
مجزرة إعدامات جديدة ضد المعارضين في
مصر.. الرسائل ودلالة التوقيت
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كتوبر/تشرين الأول حكم في مجزرة حقوقية جديدة نفذت السلطات المصرية بالأمس الأحد  من أ
و ”منهم في قضية “أجناد مصر  ،معتقلاً سياسيًا على خلفية قضايا متنوعة  الإعدام بحق
في قضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة” و في قضية “مكتبة الإسكندرية”، وذلك حسبما أعلنت

منصة “نحن نسجل” الحقوقية.

وقبلها بيوم واحد فقط أعلنت المنصة عن تنفيذ الحكم بحق  معتقلين آخرين من منطقة كرداسة
بــالجيزة، ليصــل إجمــالي مــن نفــذ بحقهــم أحكــام الإعــدام  معتقلاً خلال  ساعــة فقــط، وســط

تنديد وغضب شعبي وحقوقي محلي ودولي.

ونشر “عربي ” قبل أيام تسجيلاً صوتيًا عن تعرض أحد المنفذ بحقهم حكم الإعدام بالأمس “ياسر
الأباصيري” للتنكيل والإذلال من إدارة السجن، متحدثًا عن الظروف المعيشية الصعبة والمؤلمة التي

يعانيها المعتقلون داخل السجون، وذلك قبل أن يعلم بموعد تنفيذ حكم الإعدام به.

 من فبراير/شبــاط المــاضي كــانت وزارة الداخليــة المصريــة قــد نفــذت حكــم الإعــدام بحــق وفي الـــ
ــائب العــام هشــام بركــات”، وذلــك رغــم ــال الن ــا باســم “اغتي ــة المعروفــة إعلاميً معــارضين في القضي
المناشــدات الدوليــة الصــادرة عــن منظمــات حقوقيــة لوقــف تنفيــذ الحكــم، بســبب افتقــاد المحاكمــات
لمسار العدالة في ظل الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تحت وطأة التعذيب كما قالت منظمة العفو

الدولية.

وبأحكـام الــ ساعـة الماضيـة يرتفـع عـدد مـن نفـذ بحقهـم حكـم الإعـدام شنقًـا منـذ وصـول الرئيـس
يـد الحـاليّ عبـد الفتـاح السـيسي للحكـم في يونيـو/حزيران  قرابـة  معارضًـا، فيمـا يقبـع مـا يز

على  آخرين في انتظار لحظة تنفيذ القرار بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام.

وتجـاوز نظـام السـيسي في السـنوات السـبعة الـتي تـولى فيهـا مقاليـد السـلطة مـا ارتكبـه نظـام حسـني
مبـــارك في  عامًـــا فيمـــا يتعلـــق بالإعـــدامات السياســـية للمعـــارضين، مـــا جعـــل مصر تتبـــوأ المرتبـــة
السادسة عالميًا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق، وهو
ما جعل النظام الحاليّ دومًا في مرمى الانتقادات الحقوقية الدولية المتكررة، التي وصفت معظم تلك

المحاكمات بـ”الجائرة”.
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تأتي موجة الإعدامات الأخيرة في وقت يشهد فيه الشا المصري حالة من الاحتقان والغضب ضد
ســياسات الرئيــس المصري وحكــومته الــتي أدت إلى تفــاقم الأوضــاع المعيشيــة للمــواطنين ودفعــت
بالملايين منهم إلى آتون الفقر والعوز، هذا بخلاف سياسة “الحلب” التي يتبعها النظام تجاه المواطنين
يــد لســد العجــز المتفــاقم بســبب منهجيــة الاقــتراض الــتي قفــزت بحجــم الــديون الخارجيــة لمصر لمــا يز

كثر من ثلثيها كان في السنوات الستة الأخيرة. على  مليار دولار، أ

وشهدت الساحة المصرية خلال الأيام الماضية العديد من التظاهرات الاحتجاجية المنددة بسياسات
النظام والمطالبة برحيله، الأمر الذي أدى إلى وقوع مناوشات بين قوات الشرطة والمتظاهرين أسفرت
يــات عــن ســقوط عــدد مــن القتلــى والمصــابين، وذلــك رغــم تشديــد القبضــة الأمنيــة علــى منــافذ الحر
والتعبير في البلاد، الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن الرسائل التي يبعث بها النظام من خلال مجزرة

الإعدامات الأخيرة التي تزامنت مع موجة الغضب الحاليّة.

.

ترهيب المعارضين
حرص السيسي منذ توليه السلطة على ال بخصومه السياسيين، أيًا كانت انتماءاتهم – بعضهم
كان حليفًا له بداية الأمر- إلى ساحات القضاء ومنصات المحاكم، حيث الأحكام التي تسير في الغالب

وفق منظومة واحدة، إما البقاء في السجون وإما الذهاب إلى حبل عشماوي لتنفيذ الإعدام شنقًا.

وبعيـدًا عمـا يـدار داخـل كـواليس التقـاضي الـذي كـان مثـار انتقـاد العديـد مـن المنظمـات الحقوقيـة في
مختلف دول العالم، فإن الانتقام من المعارضين عبر أحكام الإعدام التي يشوبها التسييس تحولت إلى
.عقيدة ومنهجية لدى النظام الحاليّ، وفق ما ذهب رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زا

كتــوبر/تشرين الأول زا في تصريحــاته لبرنــامج “مــا وراء الخــبر” علــى “الجــزيرة” في حلقــة الـــ من أ
كيدهم “أنه لم تجر محاكمة موكليهم  نقل عن محاميي من نفذت بحقهم أحكام الإعدام تأ
بشكــل عــادل، وأن المحاكمــة تمــت أمــام محــاكم غــير مختصــة، كمــا تعــرض العديــد منهــم للإخفــاء

القسري”.

وأضاف أن موجة الإعدامات التي انطلقت في مصر منذ  لم تتوقف حتى اليوم، رغم المناشدات
 ــا إلى أن “عــدد مــن نفــذ بحقهــم الإعــدام خلال هــذه الفــترة نحــو ــة، لافتً والاســتغاثات الدولي

شخص” على حد قوله، وهو الرقم الذي تجاوز الفترات الرئاسية المتتالية لحكام مصر السابقين.

تنفيذ تلك الأحكام في هذا الوقت الذي كسر فيه المصريون حاجز الخوف وعادوا للشا مرة أخرى
في تظاهرات – رغم  قلة عددها – أثارت انتباه الجميع وبددت سنوات التنكيل والتضييق، يحمل
رسالة ترهيب واضحة للمعارضين والغاضبين، فالإعدام ربما يكون الرد على كل من تسول له نفسه
أن يعترض طريق حكم الرئيس.. هكذا كانت الرسالة من وجهة نظر رئيس المنظمة العربية للإصلاح
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الجنائي.

وفي الجهـة الأخـرى يسـتبعد المحـامي والمحلـل السـياسي أسـعد هيكـل أي ربـط بين الاحتجاجـات الـتي
شهدها الشا مؤخرًا وتنفيذ تلك الأحكام، مضيفًا في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن أحكام الإعدام تأخذ
الكثير من الوقت حتى يتم إقرارها وتنفيذها، لكنه في الوقت نفسه لم يجب عن اختيار هذا التوقيت
بالذات لتنفيذها الذي يتزامن مع التظاهرات والدعوات المتتالية لموجة ثورية جديدة، مع الوضع في
كثر من لقاء هدد وحذر من أن ما حدث في يناير  لن يتكرر مرة الاعتبار أن السيسي نفسه في أ

أخرى مهما كان الثمن.

تنفيذ ٣ أعدامات جديدة في كرداسة ليصل اجمالي الذين تم تنفيذ حكم
الاعدام فيهم خلال ٤٨ ساعه الي ١٨ شخص ،،#مجزره_الاعدامات

Excelance7) October 4, 2020@) جناب الكومندا المهم —

العدالة العرجاء
لم يُلـــق نظـــام الســـيسي بـــالاً للنـــداءات الحقوقيـــة الدوليـــة ولا مناشـــدات أهـــالي المعتقلين ولا دمـــوع
المكلـومين علـى أبنـائهم وذويهـم، فمنـذ الوهلـة الأولى لتربعـه علـى كـرسي الحكـم في الاتحاديـة، حـرص
الرئيس على إبراز العين الحمراء لكل من يغرد خا السرب، حتى ولو كان شريكًا أساسيًا في انقلاب

. الثالث من يوليو

المبـادرة المصريـة للحقـوق الشخصـية (حقوقيـة مسـتقلة) كـانت قـد أعلنـت ملفًـا موثقًـا بالأرقـام لرصـد
أحكام الإعدام في مصر منذ ثورة يناير وحتى نهاية العام الماضي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة

كتوبر/تشرين الأول من كل عام. عقوبة الإعدام الذي يوافق الـ من أ

الملـف الـذي حمـل عنـوان “بالأرقـام رصـد لأحكـام الإعـدام في مصر مـن  إلى ” كشـف أن
السنوات الأربعة الأخيرة على وجه التحديد شهدت تنفيذ أحكام إعدام لم تشهدها البلاد منذ عقود

طويلة، نسبة كبيرة منها أحكام عبر القضاء العسكري وفي قضايا سياسية في المقام الأول.

وشهــد العــام  إعــدام  شخصًــا علــى ذمــة  قضايــا ليصــبح تنفيــذ إعــدامهم واجــب النفــاذ،
 ــة، مــن بينهــم ــة بإعــدام  شخصًــا علــى الأقــل في  قضي وذلــك مــن إجمــالي أحكام أولي

أشخاص في قضايا عسكرية وعدد آخر في قضايا سياسية على خلفية تظاهرات واحتجاجات عامة.

أمــا العــام  فشهــد أحكامًــا نهائيــة بتأييــد إعــدام  شخصًــا علــى الأقــل في  قضيــة ليصــبح
 شخصًا على الأقل ضمن  تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ من إجمالي أحكام أولية بإعدام
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 الذي بلغ  قضية ذات طابع سياسي أو جنائي، لتقترب من ضعف العدد المنفذ بحقه في
شخصًا، من بينهم  شخصًا على الأقل عن طريق القضاء العسكري في قضايا سياسية.

كرم نزله ووسع مدخله وأبدل سيئاته حسنات وتقبله اللهم أغفر له وأرحمه وأ
عندك من الشهداء هو والرئيس محمد مرسي أسد مصر وأنتقم من السيسي

أشد إنتقام هو ومن والاه وأرنا فيهم عجائب قدرتك??#مجزره_الاعدامات
pic.twitter.com/kc4fTFfSHD

ΑsмΑα мняαи ? (@AsmAa012011) October 4, 2020? —

وكــان  هــو بدايــة الترجمــة الفعليــة لمجــزرة الإعــدامات حيــث شهــد إعــدام  معتقلاً في قضايــا
سياسية، من إجمالي  شخصًا نفذت فيهم السلطات أحكام الإعدام خلال هذا العام، بينما تم

إحالة أوراق  مصريًا للمفتي، في محاكمات قوبلت بموجة كبيرة من الانتقادات في هذا الوقت.

المبادرة في تقريرها استعرضت بعض مظاهر افتقاد تلك المحاكمات للعدالة وأبرزها الاختفاء القسرى،
حيث كشفت أنه من خلال دراسة  قضية، تعرض على الأقل  شخصًا للاختفاء القسري لمدد
متفاوتـة وصـلت في أقصى حـد لهـا  يومًـا، هـذا بخلاف تعـرض  متهمًـا للتعذيـب مـن خلال
دراســـة  قضيـــة، وتـــراوح التعذيـــب بين الـــضرب بالأيـــدى والأرجـــل والآلات الحـــادة، إلى الصـــعق
بالكهرباء في مختلف أماكن الجسد والأماكن الحساسة تحديدًا، والاغتصاب وهتك العرض، وصولاً

إلى التهديد المعنوى بالاغتصاب أو الضرب أو التعرض لأهل المختفي بالسوء.

ير، إغفـــال مبـــدأ أن المتهـــم وآخـــر مظـــاهر التنكيـــل وغيـــاب العدالـــة في المحاكمـــات كمـــا تضمنهـــا التقر
بريء حـتى تثبـت إدانتـه، حيـث تـم تصـوير جهـات الضبـط لاعترافـات المتهمين قبـل وفي أثنـاء التحقيـق
معهم، ونشرها على منصات السوشيال ميديا، قبل بدء التحقيقات القضائية، وقد تكرر هذا الأمر

مع  متهمًا على ذمة  قضايا من القضايا المرصودة.

ويبقـى التزامـن بين تنفيـذ أحكـام الإعـدام بحـق الــ معتقلاً خلال الــ ساعـة الماضيـة والتظـاهرات
الأخيرة علامة استفهام لدى كثير من المراقبين، فهل تنجح إستراتيجية الترهيب في وأد الغضب داخل

نفوس الشباب أم ستزيده قوةً وإصرارًا على الدفاع عن حقوقه؟ الأيام حبلى.
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